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   العراق إلى ارض المهجر من هجرات النبي إبراهيم 
  )دراسة تاريخية(

  
  تأليف                         

  الباحثة فيحاء كاظم جالي الطرفي         أسامة كاظم الطائي . د.م

  كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة بابل                         

  
  ةـالمقدم

لـــه الطيبـــين آين والـــصلاة والـــسلام علـــى نبينـــا وشـــفيعنا محمـــد وعلـــى الحمـــد الله رب العـــالم  

  .الطاهرين الغر المنتجبين ومن سار على هداهم إلى يوم الدين

ً منعطفا تاريخيا في مـسيرة الكفـاح فـي نـشر تعـاليم االله  إبراهيمشكلت دائرة حياة النبي    ً
 مـن الأرضاجـب تطبيقهـا علـى وجـه  وتحقيـق العدالـة الـسماوية الوالأرض فـي الأحـدتعالى الواحـد 

 العــراق ومــن ثــم رأســهقط  فــي تطبيقهــا فــي مــس الخليفــة أرســل التــي الإصــلاحيةخــلال الــدعوة 

 وعليـه جـاءت الرغبـة ،اتهانظر عن أسباب هذه الهجـرات وتـداعي بغض الأخرىانسحابه نحو بقاع 

جـرات الخليـل وملابـساتها  هأسـبابلدينا في فك تشابك الروايات التاريخية التي عكفت على دراسة 

 ارتأينـاو ،) المهجـر دراسـة تاريخيـةإلـى مـن العـراق  إبـراهيمهجرات بنـي (لذا وسمنا بحثنا هذا بـ

 لمـا يحـيط لليـصعب الذي يحتاج إلى مزيد من البحث والتأمل والنقـد والتح نسلك هذا الطريق الأن

ت دراســتنا هــذه لغــرز مــا هــو أحــلام يهوديــة إســرائيلية فجــاءها  هجــرات الخليــل التــي وصــفتبقــصة

خـوض ، كمـا ان الـصعوبة فـي  الحقـائق التاريخيـة المبتغـاةىلـإًصحيح ونبذ مـا هـو خـاطئ وصـولا 

ركـز تانهـا لـم تعتمـد علـى الوثـائق والنقـوش المـسمارية ممـا جعـل الدراسـة تتكمـن فـي هكذا دراسات 

  .في بقائها على النص الاخباري التي يصل بعضها إلى الأساطير

سم البحث إلى فصلين ركزنا في أولـه علـى سـيرة نبـي االله إبـراهيم فـي العـراق والثـاني وقد ق  

ل ًوهي الشام ومصر ومكة، وأخيرا نـسأ ثلاثة أقطار اتجهت إلىتضمن هجرات النبي إبراهيم التي 

 إنــسان عمــلفــي النهايــة فهــو ت أخطــأاالله تعــالى ان أكــون قــد وفقــت فــي تقــديم هــذا الموضــوع وان 

  .ومن االله التوفيق. بييخطأ ويص
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  الفصل الأول

   في العراقسيرة نبي االله ابراهيم 

   من عبادة الكواكب والأصنام موقف نبي االله ابراهيم -المبحث الأول

  )١(  من عبادة الكواكب موقف النبي ابراهيم -ًأولا

مـه مـن عبـدة  وبـين قو إبـراهيملقد قدم لنا القرآن الكـريم المنـاظرة التـي دارت بـين نبينـا   

راهيم ملكـوت الـسماوات الكواكب في الآيات الكريمة من سورة الأنعـام قولـه عـز وجـل ِوكـذلك نـري إبـ َ َ َّ َ َُ َ َ َ َِ ِْـِ ِ ُ َ ََ
َوالأرض وليكون من الموقنين  َِِ ُ َ َْ ِ َ ُ َ ِْ ِ َ َفـلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فـلما أفل قال) ٧٥(ْ ََ ََ َُ َ ََ ََّ َ َ ََّ َ ََِّ ْ ََ َ ً ْ َّْ ِ َ َّ َ لا أحب الآفلـين َ َِِ ْ ُّ ِ ُ َ

َفـلما رأى القمـر بازغـا قـال هـذا ربـي فـلمـا أفـل قـال لـئن لـم يـهدني ربـي لأكـونن مـن القـوم الـضالين ) ٧٦( َِّ َّ ِ
ْ َ َّ َْ ِْ َ ُ َّ ََّ َ ًِّ َِّ َ َ َِ ِِ ْـ َ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ ََ ََ َ ِ َ)٧٧ (

َّفـلمــا رأى الــشمس بازغــة قــال هــذا ربــي هــذا أكبـــر فـلمــ ََّ ََ َُ َ ْْ َ ََ ََ ََِّ ََ َ ً َ ِ َ َ َا أفـلــت قــال يــا قـــوم إنــي بــريء ممــا تــشركون َّ ُ َِّ ِْ ُ ِْ ٌ َ َِِّ ِ ْ َ ََ َ َ ِِّإنــي ) ٧٨(َ

َوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين  َِ ِِ ْ ُ َ َ َ َ َ َْ ِ ََ َ ًَ ِ َ ْ َ ْ ِ َّ ََ َ َِّ َ ِ ْ ُ ْ ِوحاجه قـومه قـال أتحـاجوني فـي ) ٧٩(َّ ِّ ُّ ََّ َُ َ َ َُ ُُ َْ َ
ََاللــه وقــد هــدان ولا َِ َ َ ْ َ ِ َ أخــاف مــا تــشركون بــه إلا أن يــشاء ربــي شــيئا وســع ربــي كــل شــيء علمــا أفــلا تـتــذكرون َّ َُ َّ َ ََ َُ َ َ َ ًَ َ َ َْ ِ ٍ ْ َ َ ََّ ُ ُِّ َِّ ِ ًِْ َ َ َْ َِّ ِ ِ ْ ُ َ)٨٠ (

ًوكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مـا لـم يـنــزل بـه علـيكم سـلطان َ َْ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ َْ َِ ِِ ِْ ِّ ْ ُْ َ ََ َّ ُ َُ َْ َْ َ َ ََّ َ ُ َ َ ََ ُ َ َ ِا فـأي الفـريقين أحـق بـالأمن ََ َِْ ْ ِ ُّ َ َ ْ َ ِ َ ُّْ َ َ

َإن كنتم تـعلمون ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ِ)والآيات الكريمة تفيد ان إبراهيم )٢ ، تطلع إلى السماء ، فرأى كوكبا يعبده القوم ً
َِِهــذا ربــي فـلمــا أفــل قــال لا أحــب الآفلــين :فقــال  ْ َُّ ِ ُ ََ َ َ َ ََّ َ َِّ َ َ ولــة التــي لا  أي انــه لا يحــب الإلــه المتغيــرة المتح

ً بعــد ذلــك إلــى الــسماء ، فــرأى القمــر ســاطعا يأخــذ ثــم تطلــع .تبقــى فــي مكــان واحــد ولا تــستقر 
هذا ربي ، لكنه لم يلبث الا يسيرا ، ثم أفل واحتجب نـوره ، فقـال إبـراهيم بعـد :نوره بالأبصار فقال 

َّ لئن لم يـهدني ربي لأكونن من القوم الضذلك ، ِ
ْ َ َّْ َ ِ َ ُ َ َ َِّ ِ ِِ ْ َ ْْ َ َالينَ ِّ ثم رأى الشمس في كبد السماء بعد ذلك ، يعـم ، 

ًنورهــا ارجــاء الأرض وتمــلأ اشــعتها الكــون دفئــا وضــياءا فلــم يلبــث ان رآهــا تأفــل كمــا أفــل الكوكــب  ً
َيـا قــوم إنـي بـريء ممـا تـشركون :وكذلك القمر من قبـل فقـال  ُ َِّ ِْ ُ ِ ٌ َ َِِّ ِ ْ َ)فـي ، وهكـذا فقـد اختلـف المفـسرون )٣ 

لرؤيا وفي وقت هذا القـول فقـد ذهـب فريـق الـى انـه ذلـك الوقـت اعتبـار ولا يترتـب عليـه وقت هذه ا

حكم لأن الأحكام انما تثبت بعد البلوغ ، وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على ما روي فـي تفـسير 

ٕالمـــأثور مـــن عبادتـــه عليـــه الـــسلام لهـــذه الكواكـــب فـــي صـــغره واتباعـــه لقومـــه ، حتـــى أراه ســـبحانه 
د كمال التميز وحجته على بطلان عبادتها والاستدلال بأحوالها وتعددها وغيـر ذلـك مـن وتعالى بع

صفات ذلك الكوكب وعلى اعتبـار انهـا مـن خلـق االله وان ذلـك كلـه كـان قبـل النبـوة ودعوتهـا ومنـه 

 ولدتــه أمــه فــي مغــارة اخفتــه فيهــا قــصة طويلــة مرويــة عــن محمــد بــن إســحاق فيهــا ان إبــراهيم 

ان يقتلــه اذ كــان قــد اخبــره المنجمــون بأنــه ســيولد فــي ) النمــرود بــن كنعــان(ن الملــك ًخوفــا عليــه مــ

ــد فــي ذلــك الــشهر الــذي  قريتــه غــلام يفــارق ديــنهم ، وليكــسر أصــنامهم فــشرع بــذبح كــل غــلام يول

اليــوم ، كمــا يــشب وصــف أصــحاب النجــوم مــن الــسنة التــي عينــوا فيهــا ان إبــراهيم كــان يــشب فــي 

ًلــب مــن امــه بعــد خمــسة عــشر يومــا مــن ولادتــه ان تخرجــه مــن المغــارة ، انــه طغيــره فــي الــشهر و
فأخرجتـــه فنظـــر وتفكـــر فـــي خـــالق الـــسموات و الأرض وذكـــر رؤيتـــه للكواكـــب فـــالقمر والـــشمس و 
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وكـان الله تعـالى قـد خـصه بالعقـل الكامـل و النظـرة الـسليمة ومـن ثـم قـد تفكـر فـي نفـسه  .)٤(أنواعها

ق ،وهـو الـه الخلـق ثـم نظـر حـال تفكـره فـرأى الكواكـب وقـد ازدهـر لابد لهذا الخلـق مـن خـال: وقال 

هذا ربي وذلك في حال طفولته وقبل اسـتحكان النظـر فـي معرفـة الـرب سـبحانه وتعـالى وقـد :فقال 

َلئن لـم يـهدني ربـي لأكـونن مـن القـوم الـضالين: استدل أصحاب هذا القول على حجته بقوله  َِّ َّ ِ
ْ َ َّْ ِ َ ُ َ َ َِّ ِ ِِ ْـ َ ْْ َ َذا  ، وهـ

، وهنــاك )٥(يــدل علــى نــوع التحيــر و ذلــك لا يكــون الا فــي حالــة الــصغر وقبــل البلــوغ وقيــام الحجــة 

 ، مــن ان ذلــك كــان فــي مقــام المنــاظرة والحجــة )٦(وجهــة نظــر ثانيــة وهــو الــذي جــزم بــه الجمهــور

 واكرمـه  وحين بشر فيه االله بالنبوةٕلقومه وان هذه الرؤية وهذا القول انما كان بعد بلوغ ابراهيم 

بالرســالة وقــد حــدث بــين أصــحاب هــذا الــرأي خــلاف فــي تفــسير الآيــة وتأويلهــا تحمــل مــن معــانٍ  

ًمذكرا فيها وجوها  ً)٧(:  

 أراد أن يـستدرج قومـه بهـذا القـول ويعـرفهم جهلهـم وخطـأهم إن إبراهيم : الوجه الأول 

  خـالقهم فـأراهم إبـراهيم في تعظيم النجوم وعبادتهـا لأنهـم كـانوا يـرون إن الأمـر كلـه ألهـا لا الله

تعظيمــه ومــا يعظمــون ممــا آفــل الكواكــب وآفــل القمــر وآفــل الــشمس وأراهــم الــنقض الــداخل علــى 

: ، ويقـول الأسـتاذ النجـار )٨(النجوم بسبب الأقوال ليثبت خطأ ما كانوا يعتقدون منها من الإلوهيـة 

م كـانوا يعبـدون الأصـنام ينحتونهـا ويرى فريق من الناس انها تـدرج فـي تكـوين العقيـدة ذلـك ان القـو

ٕعلى أسـماء الكواكـب كالـشمس و القمـر و نحوهـا ، وانمـا االله هـو الـذي خلقهـن وخلـق الـسماوات و 
  .)٩(س الصحة والعافية من غير االله باطلةإالأرض وبيده ملكوت كل ما فيها وان التم

أهـذا ربـي مـه وقولـه هـذا علـى سـبيل الإهانـة لقو:  قال فان إبراهيم : أما الوجه الثاني 

الــذي تزعمــون بــه ، وقــد جــرى العــرف علــى إســقاط حــرف الاســتفهام وهــو مؤكــد فــي الكــلام كقولــه 

َأفإن مت فـهم الخالدون :تعالى  ُ ِ َ ْ ُ ُ َ ََّ ِ ْ ِ َ )تحـت بـصدره ، ويقـول   ، المعنى فيما؟م الخالدونُفهأَيعني ، )١٠

لقمـر فـأراد ان ينـبههم علـى الخطـأ فـي كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام و الشمس وا :  )١١(ألنسفي

دينهم وأن يرشدهم إلى الطريق الصحيح ويعرفهم إن النظرة الصحيحة يؤدي إلـى شـيء منهـا لـيس 

هـذا ربـي فـي زعمكـم : أي اقـل لهـم ) أهـذا ربـي: (بإله ، فلما رأى الكوكب الذي كان يعبدونـه قـال 

سـتفهام بنغمـة الـصوت والـصحيح ان هـذا ٕوالمراد أهذا استهزائكم وانكار عليهم تكتفي عن حرف الا

  .قول من ينصف خصمه

ُإنـك أنت العزيـز لو كان ألها مما تزعمون كما غـاب فهـو كقولـه تعـالى : أما الوجه الثالث  ِ َ ْ َ َْـ َ َِّ

ُالحكــيم ِ َ ْ )يعنــي عنــد نفــسك وزعامتــك وقــد جــرى العــرب علــى أخمــار القــول ومنــه قولــه تعــالى)١٢ ، 

ِوإذ يـرفع إبـراه َ ِْ ُِ َ ْ َ ْ ِيم القواعد من البـيت وإسماعيل ربـنا تـقبل منَّاَ ِ ِ ِْ َّ َ ََ َََّ َ َُ ْ ِ ِ ْ َْ َْ َ َ ُ )١٣( ،  

ربنـا : هـذا ربـي ، أي يقـولان :يقولـون : ًإن في هذه الآية الكريمة إضمارا تقديره : أما الوجه الرابع 

  .)١٤(تقبل منا 
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 م ًعلـــى إن هنـــاك وجـــه خامـــسا يـــذهب إن االله ســـبحانه وتعـــالى قـــال فـــي حـــق إبـــراهي  

َ راهيم ملكــوت الــسماوات والأرض وليكــون َكــذلك نــري إبـ ُ َُ َِْ َ َ َِ َ ْ ِ َّ َ ََ َ َ َِ ِْــِ ِ ُ َ َ)هــذا فــضلا عــن تــشبيه إرادة االله تعــالى  )١٥،ً
ايـــاه هـــذا الملكـــوت ومـــا يترتـــب علـــه مـــن إبطـــال ربوبيـــة الكواكـــب بـــضلال أبيـــه وقومـــه فـــي عبـــادة 

انـــه أتـــاه الحجـــة :فـــي عبـــادة الأصـــنام ومـــن التعقيـــب علـــى ذلـــك كحاجـــة قومـــه وقولـــه تعـــالى 

  .)١٦(عليهم

  . من عبادة الأصنام موقف نبي االله إبراهيم : ًثانيا 

 كمــا أشــرنا يعبــدون الأصــنام، كمــا كــانوا يعبــدون الكواكــب والنجــوم كــان قــوم إبــراهيم   

راهيم َِ وإ:ومن ثم فقد أرسله االله تعالى إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الـه وحـده، إذ قـال االله تعـالى  َبـ َِ ْـ
تم تـعلمـــون  ر لكـــم إن كن َإذ قـــال لقومـــه اعبـــدوا اللـــه واتـقـــوه ذلكـــم خيـ ُ ٌ ََ ْ َ ْ ْ ُْ ْـــ ُ ُْ ْ ِ ُِ َُ ـــ ْ َ ِ َِ ُ ُ ََّ َ َّ ُ ِ ِ ْ َ َ ًإنمـــا تـعبـــدون مـــن دون اللـــه أوثانـــا ) ١٦(ْ َ ْ َُ ِ َّ ِ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ َ َِّ

ُوتخلقون إفكا إن الذين تـعبدون من دون الله لا يملكون لك ُ ًَ َ َ َِ ْ َُ َْ ِ َِّ ِ ُ ِ ُ ْ َ ََ َّ َّ ِ ِْ ُُ ْ ُم رزقـا فـابـتـغوا عند اللـه الـرزق واعبـدوه واشكروا لـه َ َ ُ ُ ْـ َ َُ ُ ْ َ ُْـ َ ْ ِّْ ِ َّ ِ ُ َ ْ َ ً ِ ْ
َإليه تـرجعون  ُ َ ْ ُ ِ ُوإن تكذبوا فـقـد كـذب أمـم مـن قــبلكم ومـا علـى الرسـول إلا البلاغ المبـين ) ١٧(َِْ ِ ُِ َ ٌ َْ ُْـ ُ َََ َِّ ُِ َّ َ َ َ ْ َ ُْ ِْ َ ِ ُ َ َّ َ ْ َ َ ِّ ُ ْأولـم يــروا ) ١٨(ْ َ َ ْ َ ََ

َّكيف يـبدئ الل ُ ِ ْ ُْ َ ٌه الخلق ثم يعيده إن ذلـك علـى اللـه يـسير َ ِ َِ َُّ َ َ َُ ََِ َّ ِ ُ ِ َّ ُ َ ْ ْ َقـل سـيروا فـي الأرض فـانظروا كيف بـدأ الخلق ) ١٩(ُ ْـ َ ْ َ َ َ َ ْـ َ ُ ُُ ْ َ ِ ْ َ ْ ُِ ِ ْ
ٌثم الله يـنشئ النَّشأة الآخرة إن الله علـى كـل شـيء قـدير  ِ َِ ٍْ

ْ َ ِّ ُ َ ََ َ َ َُّ ََّّ ِ َ ِ َ َ ْ َُّ ُْ َيـعـذب مـن يـشاء ويــرح) ٢٠(ُ َ َ ْ َ ُْ َ ُ َ ُ ِّ َم مـن يـشاء وإليه تـقلبـون َ َُ ْ ُ ِ َِْـ َ ُ َ َ ْ َ ُ
تم بمعجــزين فــي الأرض ولا فــي الــسماء ومــا لكــم مــن دون اللــه مــن ولــي ولا نــصير ) ٢١( ٍومــا أنـ ِِ َ َ ََ َ َ َ َ ُ ٍَّ ِ ْ ْ َ َِ ِِ ِ َِّ ِ ُ ْ ُْ َ ِ َّ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ ِ ُ ــ َوالــذين ) ٢٢(َْ ِ َّ َ

ِكفــروا بآيــات اللــه ولقائــه أولئــك يئــسوا مــن رحمتــ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َِ
ُ َ َ ُ ِ َِِ َّ ِ َِ ُ َ ٌي وأولئــك لهــم عــذاب ألــيم َ ََِ ٌُ َُ َ ْ َ ََ ْفمــا كــان جــواب قـومــه إلا أن ) ٢٣(ِ َ َِّ ِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ

َقالوا اقـتـلوه أو حرقوه فأنجاه اللـه مـن النَّـار إن فـي ذلـك لآيـات لقـوم يـؤمنـون  ُ ُ ُ ُِ ِْ ُ َ َ
ٍ
ْ َِ ٍِ َ َ َ َ ِ َّ ِِ َ ُ َّ َ ََْْ ُ َِّ َ ُ ُ ْ ِوقـال إنمـا اتخـذتم مـن دون ) ٢٤(ُ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َّ َ ََِّ َ َ

َالله أ ُوثانا مودة بـينكم في الحياة الدنـيا ثم يـوم القيامة يكفر بـعضكم بـبـعض ويـلعـن بـعضكم بـعضا ومـأواكم النَّـار َِّ َ َ َُ ُُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ُ ْـُ ْـ ْ ْْ ْ ُْ ُ ُُ َ َْ ٍ َ َ َ َ َ ِْ ُ ُ َْ ِ ِ ِْ ْ َّْ َّ ْ ُّ ِ ِْ َ ً
َومــا لكــم مــن ناصــرين  ِ ِ َ ْ َِ ْ ُ َ َِّفــآمن لــه لــوط وقــال إنــي مهــاجر إلــى ربــي ) ٢٥(َ ٌ ََ ُ َِ ِِ َ ُ َِّ َ َ ٌ ُ َ َ ُإنــه هــو العزيــز الحكــيم َ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ ُ ُووهبـنــا لــه ) ٢٦(َِّ َ َ ْ َ َ َ

َإسحاق ويـعقــوب وجعلنــا فــي ذريتــه النُّبـــوة والكتــاب وآتـيـنــاه أجره فــي الــدنـيا وإنــه فــي الآخــرة لمــن الــصالحين  َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َ ِ َ َِ َ ْ ُ َِّ َِ َ َ َ ََ ُ َْ ُّ ُ ُ َ ــَ ْ َ ْ ََ َْ ََ ْ َ َّ َِِّّ ُ ََ َ َُ ْ  ْــ
 مرســومة وضــوح إلــى دعــوة أبــي الأنبيــاء ســيدنا إبــراهيم وهكــذا تــشر هــذه الآيــات الكريمــة ب،)١٧(

ُالخطــوط وواضــحة المعــالم يــشر فيهــا وانــذر غيــر أن القــوم قــد تملكهــم الغــرور وركبــوا رؤوســهم وقــد 
عــز علــيهم أن يرجــو إلــى الحــق أو يرجعــوا إلــى الرشــد وهــم يحــسنون أن آلهــتهم تنجــيهم مــن عــذاب 

صــموا آذانهـم مــن كلمــة الحــق فيهـا ، غيــر نــصه وأوثانــه الـيم ينتظــرهم، ولــم تكــن تلـك الآلهــة التــي أ

مــن حجــارة وخــشب، لا تنفــع ولا تــضر لكــنهم كــانوا يعظمونهــا ويقدســونها ويركعــون لهــا ويقــدمون 

 مــنهم ومــن أوثــانهم وكــذلك وهنــا لعــل مــن الأفــضل ان ننــاقش موقــف ابــراهيم . )١٨(القــرابين  

  : ع قومه  في شقين ، الأول مع أبيه والأخر مموقفهم منه 

  :  بين إبراهيم و أبيه -أ 

الــداعين إليهــا بــدي الأصــنام وصــانعيها مــن الخــشب و فــي طليعــة عاكــان والــد إبــراهيم 

ً أن يكـون أبيـه زعيمـا مـن أيضا وكان يعرضها للناس من يرغب بشرائها وقد عز على إبراهيم 
ً، وامامـا مـن أئمـة الـشرك فقـد رأى إبـراهيم )١٩(زعماء المـشركين ٕ مـن واجبـه أن يبـصر والـده  إن
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ًبأمره ويحذره من عاقبة كفره بما فيه الخير له ، وحرصـا علـى أن يكـون مـسلكه سـليما فيتبـع الـدين  ً
 مفاتحــة والــده فــي الأمــر وهــو مــؤمن بمــا للأبــوة مــن القــويم والطريــق المــستقيم و قــرر إبــراهيم 

 دعوته مع أبيـه بلهجـة تـسيل ي جليل قدر ورفيع الشأن ـ ويقص لنا القرآن الكريم كيف بدأ النب

ًأدبا ورقه يهديه بها صراطا مستقيما فأشار إلى الأصنام مبينـا إنهـا لا تنفـع ولا تـ ً ً ر ولا تـسمع ولا ضً

ٕتــرى ولا تــشعر بعابــديها ثــم بــين لأبيــه انــه لــيس مخترعــا للــدعوة وانهــا مــن لــدن علــي قــدير وأنــه قــد  ً
ليه إن اتبع ملة ولده أو عمل برأيه وأختتم نـصيحته تلقى من العلم ما لم يتلق أبوه وأنه لا ضرر ع

يــسلك ســبيله وان الطريــق الــذي يــسلكه الأب هــو طريــق تقــدم بــه إلــى أبيــه أن يحــذو حــذوه وبرجــاء 

رفــض الــدعوة بــل ) أزر( ، ولكــن )٢٠(الــشيطان ويريــد إهــلاك النــاس ومــن عــصى ربــه مــن رحمتــه 

ه بـه ونــصحه لـه وهـدد إن لـم ينتـه عــن وأصـر علـى عنـاده وصـمم علـى كفــره وتجاهـل وأنكـر إشـفاق

ًفي ذلك مغمضا عينيه عن اعتبارات النبوة وسـخر ) أزر(ًه ليزحمنه وليهجرنه مليا وكان دعوته هذ
ٕمن الشرعة الجديدة فما كـان فـي الخليـل إلا تأدبـا مـع أبيـه  والا أن يـدعوا لـه بـالمغفرة وان ينتـصر  ً

   .)٢١(إجابة دعوته إلى حين 

راهيم إنـه  : ت الكريمة من سورة مريم حيث قال تعالى ولنقرأ هذه الآيا   ُواذكر فـي الكتـاب إبـ َِّ َِ َِ ْـ ِ َِ ِْ ْ ُ ْ َ
čَِكان صديقا نبيا  ً ِّ ِ َ ًْإذ قـال لأبيـه يـا أبـت لـم تـعبـد مـا لا يـسمع ولا يـبصر ولا يـغنـي عنك شـيئا ) ٤١(َ َْـ َ ْـ َُ ِْ ُ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َ ُْ َِ ُ ُ ْ َ ِ ِ َ ِ َِِ َ َ ْ ِيـا أبـت ) ٤٢(ِ َ ََ

َإني قد جاء َ ْ َ čِني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ِِّ َ ً َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ ِْ َِّ َ َ َْ َْ َ ِ ْ ِ ْ َ َيا أبت لا تـعبد الـشيطان إن الـشيطان كـان ) ٤٣(ِ َ ََ َ َْ َّْ ََّّ ِ ِ ُ ْ َ َ ِ َ ََ
čللرحمن عصيا  ِ َ ِ َ ْ َّ ْيا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب مـن الـرحمن فـتكـون للـشي) ٤٤(ِ ٌَّ ِ َ ُ َ َ ِ َ َْ َّ َ ِ َ َُ َ َّ َ َ َْ َ َ ََ ِِّ ا ِ čَِـطان ولي ِ ٌقـال أراغـب ) ٤٥(َ ِ ََ َ َ

ا  راهيم لـئن لـم تـنتـه لأرجمنَّـك واهجرنـي ملي čِـأنت عن آلهتـي يـا إبـ ِ َِ ُ ْ َ ِْ ِ ِْ ُْ ْْ ََ ََ َ َ ِ َْ َ َ َ ُ َ ِْـ َ َ َ ُقـال سـلام عليك سأستـغفر لـك ربـي إنـه ) ٤٦(َْ َِّ َِّ َ ََ ُ ِ ْ َ ْـ َ َ َْـَ َ ٌ َ َ َ

ا  čــكــان بــي حفي ِ َ ِ َ ِوأعتــزلكم ومــا تــدعون مــ) ٤٧(َ َ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ُِ َْ čِن دون اللــه وأدعــو ربــي عــسى ألا أكــون بــدعاء ربــي شــقياَ َِ ِّ َِّ َ َِ َ َ ُُ ِ َ ُ َ َ ََّ َ ْ َّ ِ ُ ْ )٢٢( ،

 الرضـــي الحلـــيم تبـــدوا فـــي وداعتـــه وهكـــذا تـــشير الآيـــات الكريمـــة إلـــى شخـــصية النبـــي إبـــراهيم 

 ، وقـال )٢٣(وحلمه في ألفاضـه التـي يحكـي بهـا القـرآن الكـريم والـى تـصرفاته ومواجهـة جهالـة أبيـه 

 دليـل علـى شـدة فـي كـل خطابـه ) يـا ليـت(الرازي في كتابه التفسير الكبيـر إيـراد الكـلام بلفظـة 

 الكلام فـي غايـة ٕحبه ورغبته في صون أبيه من العذاب وارشاده إلى الصواب وقد رتب النبي 

: الحــسن لأن ه نبــه إلــى بطــلان الأوثــان وقــد خــتم كلامــه بالوعيــد مــع رعايــة الأدب والرفــق وقولــه 

 ،غيـــر ان خـــلاف بـــين أبـــي )٢٤(دليـــل علـــى شـــدة تعلـــق قلبـــه بمـــصالحة لحـــق الأبـــوة ) إنـــي أخـــاف(

ً وأبيه عميقا جدا فكان أب إبراهيم يقابل الدعوة بالاستنكار و التهديد و الوعيـد الأنبياء إبراهيم  ً
بـراهيم ًبل ويأمر ولده بالهجرة ما دام راغبا في آلهته حيث لا أمل في الاتفاق معـه ، ولـم يغـضب إ

ا: الحليم ولم يفقد بره وعطفه وأبه مع أبيه قال  čـ قال سلام عليك سأستـغفر لـك ربـي إنـه كـان بـي حفي ِ َِ ِ َ َ ُ َِّ َِّ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ ََْ َ ٌ َ َ َ  

 علــى تهديــد أبيــه فــلا جــدال ولا أذى ســأدعو االله أن يغفــر لــك فــلا يعاقبــك وهكــذا يــرد إبــراهيم 

سى أن يرحمــك ويرزقـــك الهــدى مــن ربــي وليكرمنـــي بالاســتمرار بالــضلالة وتــولي الـــشيطان بــل عــ



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )دراسة تاريخية( أرض المهجر ى من العراق إلهجرات النبي إبراهيم 
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ًفيجيب دعائي وان كان وجودي إلى جوارك وادعوا ربي وحـده وبـسبب دعـائي الله إلا يجعلنـي شـقيا 
)٢٥(.   

ـــراهيم    ـــشام وبعـــد ان بنـــى وقـــد اســـتغفر إب ـــة، وبعـــد ان هـــاجر إلـــى ال ـــه مـــدة طويل  لأبي

ْربـنـا اغفـر : كما في قولـه تعـالى )  السلامعليهما(ٕالمسجد الحرام وبعد ان ولد له إسماعيل واسحاق ِ ْ َََّ
ُلي ولوالدي وللمؤمنين يــوم يـقـوم الحـساب َ ِ ْ ُ َُ َ َْ َ ِ ِ ْ ُ َ َِْ َِّ َ ِ َِ )ولـم يجـد إبـراهيم ، )٢٦ مـن بـين القـوم مـن يـؤمن بـه الا

َِّ فآمن له لوط وقال إنـي مهـاجر إلـى ربـ:ابن أخيه لوط عليه السلام كقوله تعالى ٌ ََ ُ َِ ِِ َ ُ َِّ َ َ ٌ ُ َ  ، ومـن ثـم فقـد )٢٧(ي ََ

اعتزل إبراهيم أهله وودع والده ثم هجره لحكمه وهي حرصه على ان لا يكون فـي امامتـه مـع أبيـه 

وكذا لأبـن أخيـه لـوط النجـاة مـن معنى الرضا بالعصيان وكفرانه ويكتب االله جل جلاله للجليل 

َ قـالوا حرقـوه و القوم الكافرين بعد ان اعدوا العدة لإحراقـه ُ ُ َِّ َ َانصروا آلهـتكم إن كنتم فـاعلين ُ ِ ِِ َ ْ ُْ ْـَ ُ ْ ِ ُ َ َ ُ ُ َقـلنـا يـا ) ٦٨(ْـ َْ ُ
َنار كوني بـردا وسلاما على إبـراهيم  َِ ِْ َ َ ً ََ َ َ ًُ ْ ِ ُ َوأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ) ٦٩(َ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ ً ْ َ ِِ ُ َ ِونجيـنـاه ولوطـا إلـى الأرض ) ٧٠(ََ ْ َ ْ َ ُِ ً َ َُ َ ْ َّ َ

َالتي باركنا فيها للعال َ ِْ َ ِ َ َْ َ
َمينَِّ ِ  )أوليس في هذه الآيات الكريمة ما يشير إلى هجرة أبي إبراهيم معـه، )٢٨ ،

  . لما برأ من أبيه بل ان القرآن الكريم يشير بصراحة ووضوح ان إبراهيم 

  : بين إبراهيم وقومه -ب

ٍكان عظيما بكل مـا تحملـه هـذه الكلمـة مـن معـان و دلالات ولـم تكـن ان نبينا إبراهيم    ً
فــي التــي وقفــت فــي طريقــه و الأهــوال التــي اعترضــته لــم تهــون مــن عزيمتــه فلقــد كــان الــشدائد 

احرج موقف في بعده عن أعز قومه وهو ابوه ودعوته الـى أبيـه فـي تـرك الأصـنام وتبـين ذلـك فـي 

لهجتــه وقــد ضــرت هــذه الأحــداث فــي نفــس إبــراهيم لكنهــا لــم تكــن تفقــده الأمــان ولا تــدخل فــي قلبــه 

ًصــرارا فــي جانــب الكفــار قــوة علــى قوتــه فــأعتزل ابــاه وقومــه ومــضى فــي طريقــه اليــأس وقــد زاده ا
ًمنتصر بخالقه وباعثه الى الناس رسولا ونبيا ً ً

مـع قومـه ، وهكذا كانت مواقـف النبـي إبـراهيم )٢٩(

  .)٣٠(متعددة فتارة يحاج أبيه وتارة يحاج قومه وتارة أخرى يحاج الملك النمرود 

كيــــــف بــــــدأ : )٣١(فــــــي آيــــــات كريمــــــة مــــــن ســــــورة مــــــريم ويقــــــص علينــــــا القــــــرآن الكــــــريم   

ــــــراهيم  ــــــصراط المــــــستقيم، كــــــان إب ــــــى ال ــــــه إل ــــــد ان يهدي ــــــف كــــــان يري ــــــه وكي ــــــه مــــــع أبي  دعوت

ــــا، فمــــا كــــان  ــــه ملي ــــه عنهــــا ليهجرن ــــم ينت ــــدعوة، وهــــدده ان ل ــــد رفــــض ال ــــراهيم ق ــــو إب ــــف ان أب ًوكي
ـــــه بـــــالمغفرة  ـــــدعو ل ـــــا مـــــع أبيـــــه وصـــــبرا عليـــــه وي ـــــي الأنبيـــــاء تأدب ًمـــــن اب ـــــر ان الأمـــــور )٣٢(ً ، غي

 إلــــــى ان عبــــــادة االله الواحــــــد القهــــــار إلا ان القــــــوك ســــــرعان مــــــا بــــــدأت تتــــــأزم بــــــين الخليــــــل 

 إلــــى ان يجــــرب معــــم وســــائل حــــسنة ومــــن ظلــــوا فــــي طغيــــانهم يعمهــــون ممــــا دفــــع الخليــــل  

ًثــــم فقــــد حطــــم الأصــــنام وتــــرك كبيــــرهم لعــــل القــــوم يفكــــرون فــــي الموقــــف الجديــــد، آمــــلا فــــي ان 
ًســــــواء الــــــسبيل، فيعرفــــــوا ان هــــــذه الأصــــــنام لا تملــــــك لنفــــــسها نفعــــــا ولا تملــــــك منهــــــا يهــــــديهم االله 

ــــى  ــــزد عل ــــم ت ــــول المتحجــــرة ل ــــسهم إلا ان هــــذه العق ــــوم أنف ــــك للق ًضــــرا ، فــــضلا عــــن ان يكــــون ذل ً
ــــي النــــار  ــــي بــــإبراهيم ف ــــم تجــــد لهــــا مخرجــــا إلا ان تلق ــــصرة أصــــنامهم ول ــــى العنــــف لن ًان تلجــــأ إل
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ــــوا انهــــا ســــتكون القاضــــية ع ــــراهيم  ظن  وانهــــا الحــــل لمــــشكلتهم مــــع هــــذا الــــذي لــــى النبــــي إب

ســـــــفه عقـــــــولهم وحطـــــــم أصـــــــنامهم دون ان يفكـــــــروا مـــــــرة فـــــــي مقابلـــــــة الحجـــــــة بالحجـــــــة دون ان 

 وتلــــــك عــــــادة مــــــن طمــــــس االله علــــــى قلــــــوبهم وأعمــــــى يرجعــــــوا إلــــــى الحــــــق مــــــا دام إبــــــراهيم 

ـــــ ، )٣٣(ول المـــــستنيرة أبـــــصارهم فـــــي كـــــل زمـــــان ومكـــــان لا يعرفـــــون إلا القـــــوة الطاغيـــــة ضـــــد العق

ــــاء ــــا هــــذه الآيــــات الكريمــــة مــــن ســــورة الأنبي ــــه :وٕاذا قرن ل وكنَّــــا ب ده مــــن قـب راهيم رش ــــا إبـ ِ ولقــــد آتـيـن ِ َُ ُ ــــ ْ َْ ْ ِ ُ ََ ــــ ْ ُ ََ َِ ــــ ِْ ََ ْ ََ
َعـــالمين  ِ ِ تم لهـــا عـــاكفون ) ٥١(َ ـــي أنـ ـــل الت ـــه وقـومـــه مـــا هـــذه التماثي َإذ قـــال لأبي ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ـــ َْ ِ َِّ ُ َ ََّ ِ َ َ ِ ْ َ ََِ َ ْ ـــالوا وجـــ) ٥٢(ِ َق َ ُ ـــا لهـــا َ ََدنا آباءن َ ََ ََ ْ
ـــــدين  َعاب ِ ِ ـــــاؤكم فـــــي ضـــــلال مبـــــين ) ٥٣(َ تم وآب تم أنـ ٍقـــــال لقـــــد كن ِ ٍُ ََ َ ِ ْ ْ ُْ ُُ َ َ ُ ـــــُ َْ ـــــ ْ ْ ََ َ ت مـــــن ) ٥٤(َ ـــــالحق أم أن َقـــــالوا أجئتـنـــــا ب ِ َ ـْــــ َ َ َْ ِّ َ ْ ِ َ َْ ِ ُ َ

َاللاعبين ِ ِ َّ)٣٤(.  

تقــــــدم لنــــــا الآيــــــات الكريمــــــة حلقــــــة يــــــسيرة مــــــن حيــــــاة أبــــــي الأنبيــــــاء ومــــــع قومــــــه وتبــــــدأ   

ــــراهيم  بالإشــــار ــــة إب ــــى هداي ــــد ة إل ــــى التوحي ــــة إل ــــل المــــستنير ويعنــــي هــــذا الهداي  بالرشــــد والعق

َإذ قـــــال لأبيـــــه وقـومـــــه مـــــا هنـــــا إلـــــى محاجـــــة إبـــــراهيم إلـــــى قومـــــه ) الرشـــــد(فتـــــشير كلمـــــة أو لفظـــــة  ِ ِ ِِ ْ َ ََ َِ َ ْ ِ

تم لهــــا عــــاكفون َهــــذه التماثيــــل التــــي أنـ ُ ِ َِ ََ ْ ُ ــــ َْ ِ َِّ ُ َ َّ ِ َ)رشــــده فقــــد ســــمى هــــذه ، فكانــــت أقوالــــه هــــذه دليــــل علــــى)٣٥ 

الأحجـــــار والخـــــشب باســـــم التماثيـــــل ولـــــم يقـــــل آلهـــــة واســـــتنكر بـــــشدة ان يعكفـــــوا عليهـــــا بالعبـــــادة، 

وكلمــــــة عــــــاكفون تعنــــــي الانكبــــــاب الــــــدائم والمــــــستمر وهــــــم يقــــــضون وقــــــتهم فــــــي عبادتهــــــا وهــــــي 

  .ًالأصح تعبيريا

ــــــــراهيم وحجــــــــتهم ان   ــــــــوم إب ــــــــا لق َ قــــــــالوا وجــــــــدنا  ًوفــــــــي الحقيقــــــــة كــــــــان جواب ْ َ َ ُ ــــــــا لهــــــــا َ ََآباءن ََ ََ

َعابــــــدين ِ ِ َ)وهــــــو جـــــــواب يــــــدل علــــــى التحجـــــــر العقلــــــي والبعــــــد عـــــــن الإيمــــــان والتحــــــرر مـــــــن )٣٦ 

ٕ إذا فــــالقيم لا تنبــــع مــــن تقليــــد الآبــــاء وانمــــا الحقيقــــة والواقــــع وعــــدم الانقيــــاد إلــــى الــــه إبــــراهيم 
  مــــــستقين وواثــــــقتنبــــــع مــــــن التقــــــويم والعقــــــل الــــــذي يملكــــــه الإنــــــسان وان إبــــــراهيم الخليــــــل 

  .وعارف ربه متمثل له في فكره وخاطره فهو مطمئن

 تمكــــن مــــا كــــان يوجهــــه إلــــى قومــــه مــــن كــــلام لان قومــــه اعتــــزوا ثــــم يعلــــن إبــــراهيم    

ــــــه الــــــذي جلبــــــه لكــــــم  ــــــتخلص منــــــه ومــــــن الإل بأصــــــنامهم وقــــــولهم احرقــــــوا إبــــــراهيم فــــــي النــــــار لل

ليـــــا لان بهـــــا الكـــــافرون فـــــي شـــــرككم لكـــــن هنـــــا تظهـــــر كلمـــــة الحـــــق وهـــــو االله وهـــــي الكلمـــــة الع

فأبطلـــــت كـــــل أقـــــوالهم ممـــــا هـــــو مبـــــين فـــــي الآيـــــة الكريمـــــة حيـــــث قـــــال ) احرقـــــوه(كلمـــــتهم وهـــــي 

َقـلنا يا نار كوني بـردا وسلاما على إبـراهيم : تعالى َِ ِْ َ َ ًَ َ ََ َ َ ًُ ْ ِ ُ َ ْ ُ  )٣٧(.  

     من السلطة الحاكمة موقف نبي االله إبراهيم  -المبحث الثاني

وكـــان ملـــك متآلـــه كمـــا ذكـــره ) نمـــرود(ملـــك الطاغيـــة  فـــي زمـــن الولـــد النبـــي إبـــراهيم    

النمـرود بـن كوشـن بـن كنعـان بـن حـام بـن : ًالطبري وقـال أيـضا اسـمه والـى ابـن نيتـسمي فقـال هـو

 وهـو الـذي اخبـر االله عـز ، ويرجح الطبري انـه كـان ملـك بابـل وهـو صـاحب إبـراهيم  )٣٨(نوح 

َّألم تـر إلى ال وجل عنه في كتابه العزيز  َ َِ َ َ ْ راهيم ربـي َ َذي حاج إبـراهيم في ربه أن آتاه اللـه الملك إذ قـال إبـ ِّ َِّ ُ َُ َ َ َِ ْـِ ِْ ِ َِ َ ْ َ ْـ َْ ُ َّ ُ َ ْ َ ِ ِ َِّ َ



 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )دراسة تاريخية( أرض المهجر ى من العراق إلهجرات النبي إبراهيم 
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١٢٩ 

ِالذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبـراهيم فإن الله يـأتي بالـشمس مـن المـشرق فـأت بهـا مـن المغرب ِ ْـِ َ َ َ َْ َْ َِ ِ َِ ِْ ِِ ْ َْ َِ ِْ ِ ْ َّ ِ َ ُ َُ َّ َّ ِ ُِ َِ ْ َْ ََ َُ ُُ ُ َِ َِ ِ َّ 

َفـبهت الذي كفر والله لا يـهدي القوم الظالمين  ِ ِ َّ ََّ ْ َْ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُِ َ )إذ لم تقف معاناة إبـراهيم )٣٩ ، عنـد محاجـة أبيـه 

ًوقومه وانما أيضا وصلت إلى الملك الطاغية الذي يدعي الإلوهية وانه نسب الاحياء والامات   . لهةٕ

ة التـي فـسرها غيـر التـي يقـصدها تـء والأماان حقيقة الأحيا" ويقول أبو الفرج ابن الحنبلي   

 وأراد الملـــك ان يقطـــع  أو فهـــم انـــه قـــصد الاصـــطدام معـــه وبـــين النبـــي  نبـــي االله إبـــراهيم 

  .)٤٠(المحاججة 

أمـــا ابـــن قـــيم الجوزيـــة لـــم يقـــل احـــد مـــن المفـــسرين قـــط معنـــى هـــذه الآيـــة ان هـــذا الاحيـــاء   

ذا لــم يخطــر بقلــب المــشرك المنــاظر وقــد ة حاصــل منــي ومــن كــل احــد بــل لا تنقطــع بــان هــتــوالاما

ظن جماعة من أرباب الجدل ان إبـراهيم انتقـل مـع المـشركين مـن حجـة إلـى حجـة ودليـل ذلـك انـه 

 فهــم مــراده مــن الاحيــاء وهــو اســتبقاء الحــي أنــا أمــي راميــت لان إبــراهيم  : لــم يجبيــه عــن قولــه

ان االله يـــأتي بالـــشمس مـــن : وضـــح مـــن الأولـــى فقـــالأعلـــى حياتـــه وبالتـــالي فقـــد انتقـــل إلـــى حجـــة 

  .المشرق فات بها من المغرب

ّ ابن كثير مقتنعا أكثر والى حد ما فكيف يجوز إنسان لنفيـه ان يـدعي ان يحـي  كانوربما   ً
ًويميــت إلا إذا كــان قاصــدا تاليــه نفــسه أي ان ابــن كثيــر نــاقض كــلام النمــرود وعنــدما عطــف فعــل 

 فـي ادعائـه الإلوهيـة عنـدما كـان فرعـون يـدعي الربوبيـة لا الإلوهيـة فقـط فرعون على فعـل النمـرود

َأنا ربكم الأعلى قال  ْ َ ْ ُ ُ َُّ ََ  )٤١(.  

ّوالعجــب ان بعــض المــؤرخين المــسلمين قــد تــابعوا التــوراة فيــرون القــصة كمــا جــاءت فــي   
 سـارة ان تقـول  مـن وان حاولوا إضافة عليها الصبغة الإسلامية، فعندما يطلب إبراهيم  ةالتورا

لفرعون انها أخته، إنما يفسرون ذلك انه ليس على وجـه الأرض غيرهـا مـؤمن فهـي إذن أختـه فـي 

هــل عرفــت " ً، ولعــل ســائلا يــسأل )٤٢(الإســلام، ثــم ان فرعــون لــم يــستطع ان يقــضي منهــا وطــرة 

 -مً ملكــا يحمــل اســ–مــصر حتــى أيــام الهكــسوس والــذين يــسميهم المؤرخــون الإســلاميون العمــاليق 

ًسواء أكان اخو الضحاك أو كان غلاما لنمـرود ) حارون بن صاروف(أو حتى ) ن بن علوانسنا(
ان التاريخ المصري كله لا يعرف هذه الأسماء ومن أين جاء المؤرخـون المـسلمون : والجواب هنا 

 قـال ع ن سـارة انهـا أختـه ، لأنـه على ان الأمر الـذي يـدعو العجـب ادعـاء الـرواة ان إبـراهيم 

لا يوجـــد علـــى ظهـــر الأرض غيرهـــا مـــن المـــؤمنين ولا عجـــب مـــن ذلـــك ان تـــأتي الروايـــة ن كبـــار 

بس أو غمـــوض ان الـــذي امـــن ٕالمفـــسرين ولا يـــشير لهـــا القـــرآن الكـــريم وانمـــا يـــصرح ذلـــك دون لـــ

ُ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربـي إنـه هـ : هو لوط بقوله تعالىبإبراهيم ُ َُِّ ِ َِِّ ٌ ََ ُ َِ َ ُ َِّ َ َ ٌ َ ُو العزيـز الحكـيم ََ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ)٤٣( ،

َونجيـنــاه ولوطــا إلــى الأرض التــي باركنــا فيهــا للعــالمين : وبقولــه  ِ َ َ َُ ِْ َ ِْ َ ُ َْ ََّ َ
َِّ ِ ْ َ ْ ِ ً َ ََ )ان هنــاك مــا يــشير إلــى هنــاك )٤٤ ،

ْ قــد ً غيــر لــوط ، وقــد قــال أيــضا االله عــز وجــل تأكيــدا فــي قولــه مــؤمنين آخــرين مــع إبــراهيم   َ
ُكانت لكم أ ْ ُ َ ْ َ َْسوة حسنة في إبـراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنـا بــرآء مـنكم وممـا تـعبـدون مـن دون اللـه كفرنـا َ ْ َْ َ َِّ ِ َِّ ِ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َ َ َُ ٌُ َ َ َ ََِّ ِ ِِ ْ َِ ُِ َ ْ ُ َ َ َّ ْ ٌ َ َ َ ْ
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ِبكم وبدا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة والبـغضاء أبدا حتى تـؤمنوا باللـه  َّ ِ ُِ َ َ َِ ْ ُ َّ َ َ َ َ ًَ َ ََ ُ َ ْ َْ َْ َ َ َُ َ ُ ُ ُْ ْ ُوحده ْ َ ْـ َ )فمـاذا يقـول هـؤلاء الـرواة فـي )٤٥ ،

هذه الآيات الكريمة التي تتعارض روايتهم ولعل هذا هو الذي وعـى ابـن كثيـر انـه يـرى ان إبـراهيم 

 إنما كان يعني زوجين مؤمنين وغير له لأن لوطا كان معهم وهو النبي  )وكان ابـن )٤٦ ،

 تعرضـهما مـع القـرآن الكـريم بتفـسيره هـذا الـذي كثير إنما يسلم بالقصة ولكنه يحاول ان يخفف من

  .يخالف اجماع رواة القصة التوراتية مع المؤرخين المسلمين

ًالمــرجح ان نمــرود دعــا إلــى عبادتــه مــن دون االله ووحــد فــي ضــعفاء النــاس أذانــا صــاغية   
ًوقلوبا خاضعة وأجسادا متذللة لأله لاستحق إلا انه استخف بهم فأطاعوه  ً)٤٧(.  

ٕفـــي محاجـــة وحـــوار مـــع أبيـــه وقومـــه وانمـــا تعـــدتهم إلـــى تقـــف معانـــات إبـــراهيم إذن لـــم   
الملك الطاغية الذي يدعي الإلوهية واستحقاق العبادة وذلك بعد ان نسب لنفسه الأحيـاء و الأماتـه 

راهيم فـي ربـه أن آتـاه اللـه الم  :كقوله تعالى  ُألم تـر إلى الذي حـاج إبـ َْ ُ َّ ُ َ ََ ْ َ َِ ِ ِِّ َ َ َِ ِْـ َِّ َ َّ َ راهيم ربـي الـذي يحيـي َْ ِلك إذ قـال إبـ ْ ُ ِ َّ َ َِّ ُ َِ ِْـ َِ َ ْ َ ْـ
ِويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبـراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بهـا مـن المغرب فـبهـت الـذي  َّ َ ُ ُُِ َْ َ َِ ِ ْـِ َ َ َ َْ َْ َِ ِ َِِ ِِ ْ ِْ ِْ ِ َّ ِ َ َُ َّ َّ ِ ُِ َِ ْ َْ ََ َُ ُ َِ َ

َّكفر والله لا يـهدي القوم الظ ََّ ْ َْ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ َالمينَ ِ ِ  )٤٨( .  

إن هـذا الأحيـاء : لم يقل احـد مـن المفـسرين قـط إن معنـى الآيـة : ويقول ابن قيم الجوزية   

والأماته حاصل مني ومن كل احـد بـل هـي محاجـة أي انـه انتقـل إلـى حجـة أخـرى وكانـت أوضـح 

ـــال  ـــ: فق ـــشمس مـــن المـــشرق فـــات بهـــا مـــن الغـــرب إذ إن المل ـــأتي بال ِأت  النمـــرود أن يـــكِإن االله ي

بالشمس من الغـرب إن تـستطيع ، وهـذا برهـان لا يقبـل المعارضـة، فلمـا تأكـد عـدوا االله مـن انـه لـم 

ل مـذهب عبـادة الكواكـب و قـد أبطـيستطيع وانه لا يسلح للربوبية وبهذا يكون نبـي االله إبـراهيم 

   . )٤٩(الشمس ولذلك هذه هي الأصنام الجامدة وعلى رأسهم ملكهم النجوم والقمر و

  

  صل الثاني الف

  إبراهيم  هجرات النبي  

  .هجرته من بابل إلى ارض الشام : ًأولا 

ٕ إصــرار قومــه مــن أهــل بابــل علــى الكفــر وعــدم الجــدوى واقــدامهم بعــد إن رأى إبــراهيم 
على إحراقه بالنار وقد نجاه االله سبحانه وتعالى من شرهم وكيدهم ولم تجد مناظرته مع ملكهـم أي 

  ،)٥٠(فنزلـوا حـران ى مدينة حـران وبـصحبته زوجيـه سـارة وابـن أخيـه لـوط ًنفع ، خرج متجها إل

َِّ إنـي مهـاجر إلـى ربـيوقد قال ياقوت الحموي عن بعض المفسرين في قوله تعالى  ٌَِ ِِ َ ُ ِّ  )وكقولـه )٥١ ، 

َونجيـنـاه ولوطـا إلـى الأرض التـي باركنـا فيهـا للعـالمين تعالى  ِ َ َ َُ ِْ َ ِْ َ ُ َْ ََّ َ
َِّ ِ ْ َ ْ ِ ً َ ََ  )والقـول الـصائب عـن ذكـر بعـض )٥٢ ، 

ٕلــم يهــاجر إلــى حــران وانمــا مــر بهــا فــي هجرتــه إلــى ارض كنعــان المفــسرين إن النبــي إبــراهيم 
 ، ثــم إن الأرض التــي بــارك االله فيهــا للعــالمين إنمــا هــي ارض فلــسطين وليــست حــران )٥٣(بالــشام 

فــي مدينــة  مقــام إبــراهيم كمــا يــشهد لــذلك بعــض الآيــات القرآنيــة الكريمــة التــي ذكرناهــا ولــم يــدم
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 دعـاهم إلـى توحيـد االله ًحران لأن أهلها كـانوا كفـارا مـن عبـدة الأصـنام و الكواكـب ، إن النبـي 

ًوتـــرك مـــا هـــم فيـــه مـــن بطـــلان لكـــنهم أصـــروا ، لـــذلك خـــرج مواصـــلا هجرتـــه فنـــزل النبـــي إبـــراهيم 
ن اجتاحـت ارض الـشام ًبالشام وأقام شـرقي بيـت المقـدس دهـرا يـدعوا النـاس إلـى عبـادة ربـه لكـ

أن يخـرج إلـى مـصر موجة قحط شديدة وأصـابها هـذا القحـط سـنون طويلـة فـرأى النبـي إبـراهيم 

كانــت مبنيــة  ، إذن حــسب قــول بعــض المــؤرخين إن هجــرة نبينــا إبــراهيم )٥٤(ًطلبــا فــي الميــرة 

 اًيكــن ملكــلــم  إلــى توحيــد االله وحمــل لــواء الأيمــان والجــدير بالــذكر إن نبينــا بــصورة أدق تــدعو

ًويلتف حوله الجماهير بل كان نبيا مرسلا وعليه أن يهاجر هو ومن معه فأذن هي هجرات بشرى  ً
 النــــاس إليــــه حــــسبما قــــص علينــــا القــــرآن الكــــريم فــــي بدايتــــه بالــــدين الجديــــد ويــــدعويبــــشر للنــــاس 

 بدعوته إلى  أبيه ومن ثم قومه وجد الملك تلك المحاججة لم تنفع .  

  لى مصر هجرته إ: ًثانيا 

) مـصر( فـي ارض كنعـان رحـل عنهـا صـوب ارض النيـل بعد ان قام إبـراهيم الخليـل   

ً، ومـــصر كانـــت دائمـــا مقـــرا للبـــدو والكنعـــانيي)٥٥(بـــسبب المجاعـــة التـــي قـــد حلـــت بـــأرض كنعـــان   نً

وبخاصــة فــي أوقــات القحــط وهــي منقــذهم الوحيــد فحينمــا كانــت الأرض تجــف فــي أوطــانهم كانــت 

  .أوى والمرعى حيث النيل بفيضانه المنتظمارض كنانة لهم الم

ان الخليــل قــد هــاجر :  إلــى ارض الكنانــة فتقــولوقــد أتــى فــي التــوراة ان رحلــة الخليــل   

بزوجته سـارة إلـى مـصر بـسبب القحـط الـذي أصـاب ارض الكنعـانيين وعنـدما اشـرف علـى التخـوم 

ن المــصريين ان  كانــت المــصرية اتفــق مــع ســارة علــى ان تقــول انهــا أختــه وليــست زوجتــه ذلــك لأ

أختــه فمــن اجلهــا أكرمــوه، وحــدث مــا توقعــه، وأبــرت ســارة بوعــدها وأخــذت إلــى بيــت فرعــون ونــال 

ً خيــرا بــسببها، اذا ســبع عليــه فرعــون نعــم كثيــرة، إلا ان المــصائب ســرعان مــا أخــذت إبــراهيم 
لمـاذا لـم ((ذه نبـه علـى فعلتـه هـؤ ويتتوالى على فرعون وبنيه مما اضطره ان يستدعي إبـراهيم 

ثـم يـصدر أمـره بطـرد )) تخبرني انها امرأتك، لماذا قلت انها أختي حتى أخذتها لـي فتكـون زوجتـي

، وفـي كتـاب )٥٦( وامرأته فـي مـصر وان سـمح لـه ان يأخـذ كـل مـا قـد أعطـاه مـن قبـل إبراهيم 

 وهـو فـي  قـد جـاء إلـى كنعـانسفر التكوين والى رجعنا إلى نصوص التـوراة لعلمنـا ان إبـراهيم 

، وانهمـا أقامـا )٥٧(وان سـارة كانـت فـي الخامـسة والـستين مـن عمرهـا  الخامسة والسبعين مـن عمـره،

 إلــى مـصر، فهــل كانـت ســارة قــد جـاوزت الخامــسة والـستين مــن عمرهــا افـي ارض كنعــان ثـم هــاجر

ًبسنتين عددا حتى تفتن الرجـال فـضلا علـى ان يكـون فيهـا لملـوك مـصر المتـزمين اربـا، ثـم ليـ ً ست ً

أيحــدث هــذا مــع عجــوز عقــيم وبعلهــا شــيخ : قــد صــكت وجههــا وقالــتهــي نفــسها قــد وصــفت بانهــا 

 ، وقد بشرت بإسحاق كما ذكره سفر التكوين في الاصحاح والى هـذا يـشير القـرآن الكـريم )٥٨(كبير

َوامرأته قائمة فـضحكت فـبـشرناها بإسحاق ومـن ورا في قوله تعالى َ َ َ َْ ِ َ ٌَ ْـَ ِِ َ َ ْ َّ َ َْ َُ ِ َ ِ َ ُ ََ َء إسحاق يـعقـوب ْ ُ ْ َ َ َ ْـ ِ ََقالـت يـا ويـلتـى ) ٧١(ِ ْ َ َ ْ َ َ

ٌأألد وأنا عجوز وهذا بـعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب ِ َ ٌَ ْ َ ََ َ ََ ْ ََّ ِ ً ْ ِ َِ َ ٌَ ُ ََ ََُ  )٥٩(.  
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ْقــد كانــت  :  يقــول القــرآنويقــول القــرآن الكــريم هنــاك مــؤمنين آخــرين امنــوا غيــر لــوط    َ َ ْ َ
راه ِلكم أسوة حسنة فـي إبـ َ ِْـ ِ ٌ َ َ َ ٌ َُ ْ ُ ْ ْيم والـذين معـه إذ قـالوا لقـومهم إنـا بــرآء مـنكم وممـا تـعبـدون مـن دون اللـه كفرنـا بكـم َ ْ ْ ُْ ُِ َ َ َ َِّ َِّ ِ ُ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َ َ َُ َ َ ََِّ ِِ ْ َِ ُ َ ْ ُ َ َ َّ

ُوبدا بـيـنـنا وبـيـنكم العداوة والبـغضاء أبدا حتى تـؤمنوا بالله وحده  ُ َ َ ََ ً َ َْ َ َ َ َ ََِّ ِ ِ ْ ُ َّ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ َْ ُْ َ ُ ُ ْ ْ )ء الـرواة فـي هـذه  هـؤلا، فمـاذا يقـول)٦٠

  إنمـا كـان يعنـي الآيات التي تتعارض وهذا يتضح في قول ابن كثير إلى ان برى ان إبراهيم 

ًزوجين مؤمنين غير لوطا لأن لوطا كان معهم وهو أيضا بني  ً ً )وكان ابن كثير يخالف  . )٦١

ً قد تزوج أيـضا  رواة القصة التوراتية وحينما رجع يقال في بعض المصادر ان نبي االله إبراهيم
   .)٦٢(امرأة مصرية و هي هاجر 

  . هجرته إلى مكة : ًثالثا 

   . الأولىهجرته -١

ً مــن مــصر مــرورا بــأرض كنعــان أولا عــاد إليهــا مــرة ثانيــة أي عــاد بعــد عــودة إبــراهيم  ً
إلى ارض الشام هو وزوجته سارة و هاجر كانت بصحبتهم ومعهـم أمـوال وخيـرات فأقـام فـي الـشام 

وطلــب الولــد مــرة ثانيــة وان  ، ثــم دعــا ربــه إلــى الخلــف )٦٣(ت المقــدس قرابــة عــشرين ســنة قــرب بيــ

 فأذن االله سبحانه ان يذهب بهاجر ًيهبه ولدا وان يكون من الصالحين فوهب له االله إسماعيل 

 أمــر االله فخــرج اً االله يبــارك وتعــالى فهــب لربــه منفــذورضــيعها إلــى مكــة لحكمــة مــا ، لا يعلمهــا إلا

 الحــرام ولــيس معهمــا همكــة وهنــاك تركهمــا وديعــة عنــد االله بــين جبــال مكــة وهــم بجــوار بيتــصــوب 

سوى تمر ومـاء ولمـا أراد ان يرجـع إلـى الـشام تبعتـه هـاجر تـسأله إلـى مـن يتركهـا فـي هـذا المكـان 

المقفر الموحش حيث لا أنيس ولا سمير ولا زاد ولا ماء وأخذت تلح عليه فلم يـرد عليهـا مـسألة ان 

نعـم فـسلمت أمرهـا الله وحـده ورضـيت بحـسن قـضائه وقـدره و :  االله هو الذي أمره بهذا ؟ فقال كان

ِ قبل الشام بعـد ًاذا لا يضيعنا ، ثم اتجه إبراهيم : أيقنت بلطفه و حفظه ورعايته لهما و قالت 

ِِّربـنـا إنـ ًان استقبل بيت االله الحرام داعيا بما ذكره القرآن الكريم عنـه بقولـه  ٍي أسكنت مـن ذريتـي بـواد َََّ َ ِ َِّ َِّ ُ ْ ِ ُ ْ ْـ َ
ِغير ذي زرع عند بـيتك المحـرم ربـنـا ليقيمـوا الـصلاة فاجعـل أفئـدة مـن النَّـاس تـهوي إلـيهم وارزقـهـم مـن الثمـرات  َ َ َ ُ َ َُّ َ َِ ِ ِْ ُْ ْ ْ ْْ ُ َْ ُ َ ِْ َِ ِ ْـِ َ ِ ً ََ َ ِْ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ََّ ِ ِ ََّ َِّ ْ َ َ ٍ ِ

َلعلهم يـشكرون ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ ََ  )مـا عنـدهما دَربان ممـا معهمـا مـن مـاء حتـى نفـ، و مكثـت هـاجر وطفلهـا يـش )٦٤ 

فأصابهما الظمأ فاخذ الطفل يتلوى من شدة الظمأ ويفحص برجليـه الأرض فلـم تحتمـل هـاجر هـذا 

َالمنظر وابنها في هذا الوضع المؤلم وقد دفعها حنان الأم وعطفها ان تسع جادة بالبحث عـن مـاء  ّ
رتقـت عليـه افنظـرت فـإذا بالـصفا اقـرب جبـل بهـا فٕلتنقذ ابنها الرضيع والا سوف يحـل بهـم الهـلاك 

ــم تــر شــيئا فهبطــت لــوادي  ــا و شــمالا علهــا تجــد المــاء أو تــرى احــد يــسعفها فل ًوأخــذت تنظــر يمين ً ًّ
ًوواصلت سيرها حتى بلغـت جبـل المـروة و قامـت تنظـر هـل مـن مـاء فلـم تـر شـيئا فعـادت إدراجهـا  ّ

  . إلى الصفا ثم المروة و كررتها سبع مرات 

ان فـــي هـــذه الآيـــة الكريمـــة عـــدة بـــشارات لأن مثلـــه إنمـــا يقـــال فـــي حـــق : ول الطبـــري ويقـــ

الأولاد و بالأخص غلام منذ صغره وهو ذو ابتلاء حتى كبر وبلغ الحلـم إذ مـر بـأمر أصـعب مـن 
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َسـتجدني إن شـاء اللـه مـن الـصابرين  وهي مسالة الذبح فـي قولـه تعـالىاًًانه كان طفلا رضيع َِ ِ َّ ِ ُ َّ َ َ ْ ِ ِ ُِ َ َ  )٦٥( ،

ًجــرا عظيمــا كمــا أان المــؤمن الــذي هجــر الــشرك و بــلاده وأهلــه وقومــه يــستحق ان ينــال مــن االله  ً
ْفـلمـا اعتــزلهم ومـا يـعبـدون مـن  :ًوأخيـه ثوابـا لهجـرة أبـيهم كقولـه عـز وجـل كانت ولادة إسـماعيل  َ َِ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ََ َ َّ َ َ

čدون الله وهبـنا له إسحاق ويـعقوب وكلا َُ َ ُ ْ ََ َ ََ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َِّ ِ čَِ جعلنا نبياُ َْ َ َ  )وهذه إشارة بالتضحية و الغربـة و البعـد عـن )٦٦ ، 

الوطن ويرزق بعدها بغلام يشهد له ربـه ابـه حلـيم حتـى لـم يكـاد يـأنس بـه ويبلـغ معـه الـسعي حتـى 

يــرى فــي منامــه انــه يذبحــه ويــدرك أنهــا إشــارة مــن ربــه بالتــضحية و انــه لا يتــردد ولا يخالجــه أي 

الله وحــده عــز وجــل ولا يخطــر لــه التــسليم لــه بحيــث يعــرض علــى ابنــه هــذا شــعور ســوى الطاعــة 

العــرض و يطلــب إليــه ان يتــروى فــي الأمــر لكــن الأب يريــد تنفيــذ إشــارة ربــه فيتلقــى الأب مــن ابنــه 

الأمــر و الطاعــة الكبيــرة و الاستــسلام الله وحــده ، لــو أردنــا استقــصاء الــدروس و اســتنباط الحكــم و 

امـل مـع أبنـائهم أراد ان يعلـم جميـع الإبـاء قواعـد التع ان نبينـا إبـراهيم العبـر مـن هـذا المطلـب 

ًتعــاملا راقيــا و كيفيــة م الأمــور ويملــي علــيهم الواجبــات وكيفيــة التحــاور وكيــف يفــرض علــى أبنــائهً

  .اتخاذ القرارات  

  : هجرته الثانية -٢

سـمير ولا زاد ولا مـاء  فلذة كبده في تلك البقعة النائيـة حيـث لا أنـيس ولا ترك إبراهيم   

ّتسليما لرب العالمين و رضاءا بقضائه فلما شب الغلام و سر أباه إبـراهيم  ّ ً ً برؤيتـه وقـرة عينـه 

 فعـزم علـى الـذهاب لتنفيـذ أمـره عـز وجـل أوحى االله تعالى في هذا الوقت بذبح ولده إسـماعيل 

للـنفس  لأنهـا كانـت تحمـل  تحمل مهمة شاقة و صـعبة و مجهـدة ُفكانت لعبة الاهية لإبراهيم 

  ، فلمــا رأى إبــراهيم الخليــل )٦٧( فــي طياتهــا ابــتلاء  وأي ابــتلاء هــو ذبــح ولــده إســماعيل 

حق فيما كان منـه ، بعـد رأى ذلـك إلا ) علهم السلام(في منامه انه يقوم بذبح ابنه و رؤيا الأنبياء 

 ولقـي ابنـه إسـماعيل وبعـد فراغـه ًانه هب مسرعا تجاه مكة لتنفيذ أمـر االله و ارتحـل حتـى بلـغ مكـة

ّمن السلام عليه اصطحبه خارج مكة متجها إلى حيث أمره االله تعـالى وهنـا اسـر إبـراهيم  ً ابنـه 

انه رأى انه يذبحه فاستجاب الغلام لأمر ربه وأسرع بالطاعة إلى االله فلما ذهب بـه أبـوه حيـث أراد 

ه ليس لي ثوب تكفنني فيه ويقال انـه ِ قميص ابيض وقال يا أبت انذبحه كان على إسماعيل 

 ، هنالك تله الجبين أي انـه كبـه علـى وجهـه و )٦٨(قد تعرض له الشيطان عند ليصده حتى ذهب 

  . يكون جنبه على الأرض يريد ذبحه و هنالك أدرك لطف االله وفداه بكبش عظيم 

  : الهجرة الثالثة 

 والى رؤيتـه لهـذا تطلـع إلـى  اشتاق إليه وودع ابنه إسماعيل عندما ذهب إبراهيم   

حتـى بلـغ : رؤيته مرة ثانية والى زيارته والوقوف على أخباره والاطلاع علـى أحوالـه وسـار إبـراهيم 

 فلــم يجــده فــسال زوجتــه وكــان قــد تــزوج امــرأة مــن مكــة واتــى الــدار التــي يــسكن فيهــا إســماعيل 

شتهم وحــالهم فأبــدت الــشكوى  عــن عيــًجــرهم فأخبرتــه بأنــه خــرج يبتغــي لهــم رزقــا فــسألها النبــي 
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 ان هذه المرأة لا يمكن ان والضجر وعدم الرضا بقضاء االله تبارك وتعالى فرأى النبي إبراهيم 

ًتصلح زوجـة لولـده ففـسد عليـه بيتـه وحياتـه فأوصـاه بطلاقهـا ذلـك حـين صـم قـافلا إلـى بـلاد الـشام 
اره فلمــــا رجــــع إســــماعيل  وتخبـــره بوصــــيته وبوجــــوب تغيــــر عتبـــة دّحملهـــا ان تبلــــغ إســــماعيل 

نعـم :  فـسال أهلـه هـل جـاء احـد فقالـت اً كأنـه انـس شـيئ، فلما رجع إسـماعيل تهرته بوصيبخاو

نعــم، ســألني عــن : ًهــل قــال لــك شــيئا ، قالــت: جاءنــا شــيخ حفنــة كــذا وكــذا كالمــستخفة بــشأنه، قــال

نعــم : شيء؟ قالــتفهــل أوصــاك بــ: حالنــا وأحوالنــا وعيــشتنا، فأخبرتــه إنــا نحــن فــي ضــيق وشــدة قــال

ذلك أبي وأنت العتبة، أمرني بمغادرتك فـالحقي : هو يقرأك السلام ويقول لك غير عتبة دارك فقال

  .)٦٩( كما وضح ذلك النبي الأكرم في العديد من أحاديثهك فطلقها استجابة لرغبة أبيه لباه

  الهجرة الرابعة

 أبيــه وتــزوج بــأخرى  زوجتــه التــي كانــت مــن قبيلــة جــرهم حــسب رغبــةفــارق إســماعيل   

 عــنهم ثــم أراد ان يــزورهم فخــرج حتــى جــاء مكــة فلمــا بلــغ ومــن نفــس القبيلــة، وقــد لبــث إبــراهيم 

خــرج يبتغــي  فلــم يخبــره، كمــا فــي المــرة الــسابقة فــسال زوجتــه فأخبرتــه انــه فنــزل ابنــه إســماعيل 

: هم وحـالهم فاقتـليّته وقابلته بأحسن ما يقابـل بـه ضـيف فـسألها عـن عيـشًلهم رزقا ورحبت به وص

اللحــم قــال فمــا شــرابكم : فمــا طعــامكم؟ قالــت : ًنحــن بخيــر وســعة واثنــت علــى االله تعــالى خيــرا فقــال

 الرجـوع إلـى الـشام ، فلمـا أراد إبـراهيم )٧٠(اللهـم بـارك لهـم فـي اللحـم والمـاء: الماء، قال : قالت

 فلمــا جــاء إســماعيل ثبــت علــى عتبــة دارك ، : أوصــاها ان تبلــغ زوجهــا الــسلام وان تقــول لــه

نعــم جــاء شــيخ حــسن الهيئــة وأخــذت : ًكأنــه انــس شــيئا، فــسال زوجتــه هــل جــاء احــد؟ قالــت زوجتــه

ســألني عنــك فأخبرتــه : تــصفه بــصفات حــسنة وتــذكره بكــل مــا يــزن مــن الاحتــرام أو التقــدير وقالــت

  فهـــل أوصـــاكقـــال إســـماعيل ! وســـألني عـــن عيـــشها وحالنـــا فأخبرتـــه أنـــا بخيـــر وأحـــسن حـــال 

ك أبـي زانـت عتبـة الـدار ذلـ: ثبت عتبة دارك قال:  ويقول لك يقرأ عليك السلامقالت نعم : بشيء 

  . في العديد من الأحاديث، كما وضح النبي الأكرم محمد )٧١(فأمرني ان أمسكك 

  الخاتمة

ًالحمــد الله كثيــرا يــوافي نعمــه ويــوازي جليــل قــدره والــصلاة والــسلام علــى حبيبــه وصــفيه مــن   
  : وبعد إكمال بحثي توصلنا إلى النتائج الآتيةتم الأنبياء محمد خلقه خا

اتبع نبينا إبراهيم الأساليب الممكنة في توصيل الدعوة إلى أبيه ومـن ثـم قومـه مـن خـلال  - ١

  .المواجهة والأدلة والمحاججة والحوار

 عمـــل توحيـــدي تمثلـــت بكثـــرة الأصـــنام والتماثيـــل التـــي لا تنفـــع ولا تـــضر قيـــام النبـــي  - ٢

  .ى ان يغير هذا المنكرعس

  الهوامش
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١٣٥ 

يـا وقـد اعتبـر القـوم أنـو أ ولنليـ ، اونـلثـالوث المقـدس الـذي يتكـون مـن اافـدين منـذ القـدم ارلقد عبد سـكان بـلاد ال )١(

دة امـا انيلـي بـا ويلقب بملـك الـسموات وكانـت مدينـة لوبـوك مركـز العالآلهة وكان يتصدر قوائم الأعظم الإلهبمثابة 

 ايا المعروف انكـي أمابادته ، لعسيد البلاد وكانت نيبور مركز أو ك لوهو اكبر مسودات السومرين والذي يلقب بم

 وكــان يرمــز لالــه الــسحر وكانــت اريــدو مركــز رئيــسا لعابدتــه الأرضالاكــديون ان تحــت الــذي اعتقــد الــسومريون و

، بـلاد مـا بـين النهـرين، ترجمـة سـوري فيـضي، بغـداد، وبنهـايما القـديم ،ليـوعـراق ل اولمزيد من المعلومات عـن ديانـة

 .٢٢٣ -٢١٦م، ص١٩٨٦
 .٧٥ الآيةسورة الانعام ،  )٢(
  .٣٩ م ، ص ١٩٧٤ ، القاهرة ،  الأنبياء إبراهيم الخليل عبد الحميد ، محمد حسين ، ابو )٣(
 ، ص ١ م ، ج١٩٦٠هــــ ، جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل القـــرآن ، القـــاهرة، ٣١٠الطبـــري ، محمـــد بـــن جريـــر ت  )٤(

م ، ص ١٩٧٠، القرطبي ، أبـو عبـد االله بـن محمـد بـن احمـد الأنـصاري ، الجـامع لأحكـام القـرآن ، القـاهرة ، ٤٨١

٢٤٦.  
 .٤٠ ص، مد حسين عبد الحميد، أبو الأنبياء إبراهيم الخليل مح )٥(
ص  /٢ج/م ١٩٨٦ابـــن كثيـــر ، عمـــاد الـــدين ابـــو الفـــدا إســـماعيل بـــن عمـــر ، تفـــسير القـــرآن العظـــيم ، بيـــروت، )٦(

٢٤٢.  
، ٤م ، ج١٩٨٨ مهران ، محمد بيومي ، دراسات تاريخيـة فـي القـرآن الكـريم ، بيـروت ، دار النهـضة العربيـة ، )٧(

   .١٢٠ص 
  .٤١-٤٠ ، ص محمد حسين عبد الحميد ، أبو الأنبياء إبراهيم الخليل  )٨(
  .٨٠النجار ، عبد الوهاب ، قصص الأنبياء ، القاهرة ، د ت ، ص  )٩(
  .٨٥سورة إبراهيم ، الآية  )١٠(
-١٩، ص٢ م، ج١٩٨٠النسفي ، عبد االله بن احمد بن محمود ، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، بيـروت ،  )١١(

٢٠. 
  .١٤٩سورة الدخان ، الآية  )١٢(
  .١٢٧سورة البقرة ، الآية  )١٣(
  .١٢٤، ص ٤محمد بيومي مهران ، دراسات تاريخية ، ج )١٤(
   .١٥٦سورة إبراهيم ، الآية  )١٥(
   .١٢٤، ص ٤محمد بيومي مهران ، دراسات تاريخية ، ج)١٦(
  .٢٧ -١٦سورة العنكبوت ، الآية  )١٧(
  .١٢٨ ، ص ٢ومي مهران ، دراسات تاريخية ، جمحمد بي )١٨(
  .٥٣ ، ص ١م ،ج١٩٧٩-مهران ، محمد بيومي ، إسرائيل ، الإسكندرية  )١٩(
  .٣١ ، ص محمد حسين عبد الحميد، أبو الأنبياء إبراهيم الخليل  )٢٠(
  . ١٧٧ ، ص ١كثير ، البداية والنهاية ، جابن  )٢١(
  .٤٨-٤١ الآية ، سورة مريم  )٢٢(
  .٢٣١١ ،  ص ٤ه ،  ج١٤٠٠سيد قطب ، في ضلال القرآن ، بيروت،  )٢٣(
  .٢٢٦ ،  ص ٢م ، ج١٩٣٨ –ر الكبير ، القاهرة الرازي، الفخر، التفسي )٢٤(
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١٣٦ 

  .٢٣١٢ ، ص ١سيد قطب ، في ضلال القرآن ، ج )٢٥(
   .٤١الآية ، سورة إبراهيم  )٢٦(
 .٢٦سورة العنكبوت ،  الآية  )٢٧(
  . ٦٨ة سورة الأنبياء ،  الآي )٢٨(
  .٨٤محمد حسين عبد الحميد ، ابو الأنبياء ، ص  )٢٩(
  . ٨١عبد الوهاب النجار ، قصص الأنبياء، ص  )٣٠(
 .٤٨ -٤١ الآيةسورة مريم،  )٣١(
 .١٣٦، ص٤محمد بيومي، دراسات تاريخية، ج )٣٢(
 .المرجع نفسه )٣٣(
 .٥١سورة الأنبياء ، الآية  )٣٤(
 .٥٢سورة الأنبياء، الآية  )٣٥(
 .٧٦رة إبراهيم، الآية سو )٣٦(
 .٨٩سور ة الصافات، الآية،  )٣٧(
 .١٢٦، ص١الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )٣٨(
 .٥٨ الآيةسورة البقرة،  )٣٩(
، ٦هـــ، ج١٤٠٩ والاثــار، الريــاض، مكتبــة الرشــد، الأحاديــثابــن ابــي شــيبة، عبــداالله بــن محمــد، المــصنف فــي  )٤٠(

 .٢٥٨ص
 .٢٣سورة النازعات، الآية  )٤١(
 .١٠٥، ص١؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج٤٤، ص١الطبري، تاريخ الملوك والرسل، ج )٤٢(
 .٢٦ الآيةسورة العنكبوت،  )٤٣(
 .٧١ الآية، الأنبياءسورة  )٤٤(
 .٤ الآيةسورة الممتحنة،  )٤٥(
 .١٥٢، ص١ابن كثير، البداية والنهاية، ج )٤٦(
، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ، مقدمــة إلــى م الــسردي ، نجــود فــارس احمــد ، الحكمــة مــن دعــوة إبــراهي )٤٧(

  . ٣٥م، ص ٢٠١٠_مجلس الدراسات العليا ، جامعة النجاح ، الوطنية في نابلس ، فلسطين 
  .  ٢٥٨سورة البقرة ، الآية  )٤٨(
كتـب ابن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر أيوب ، مفتاح دار السعادة وولاية العلم و الإرادة ، بيـروت ، دار ال )٤٩(

  . ٢٠٤ ، ص ٢ت ، ج -العلمية ، د
وهــي مدينــة عظيمــة تقــع علــى طريــق الموصــل و الــشام و الــروم و قيــل ســميت بهــاران و هــاران آخــى : حــران  )٥٠(

، وكانـت منـازل الـصابئة ، يـاقوت الحمـوي ، شـهاب الـدين أبـو عبـد  لأنه أول من بناها فعرفـت حـرانإبراهيم 

  . ٢٣٥ ،ص ٢ م ، ج ١٩٥٦ر صادر ، االله ، معجم البلدان ، بيروت ، دا
  . ٢٦سورة العنكبوت ، الآية  )٥١(
  . ٧١سورة الأنبياء ،الآية  )٥٢(
  . ١٣٩ ، ص ٣ ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج ١٤٢ ، ص ٢الطبري ، جامع البيان ـ ج  )٥٣(
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١٣٧ 

)٥٤(  
 .٣٠، ص٢ ابن خلدون، ج؛ ابن خلدون، تاريخ١٥٠، ص١تاريخ  ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج )٥٥(
 .٦٣، ص٤تفسير الرازي، ج )٥٦(
 .٢٠ -١٢/١سفر التكوين، الاصحاح،  )٥٧(
 .١٧ الآية/١٨سفر التكوين، الاصحاح،  )٥٨(
 .٧ الآيةسورة هود،  )٥٩(
 .٤٠ الآيةسورة الممتحنة،  )٦٠(
  . ١٥٢، ص ١ابن كثير ، البداية و النهاية ،ج  )٦١(
  . ١٣٨ ، ص ١يخية ،ج محمد بيومي مهران ، دراسات تار )٦٢(
  . ١٥٣، ص١ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  )٦٣(
  . ٣٧سورة إبراهيم، الآية  )٦٤(
  .١٠٢سورة الصافات، الآية   )٦٥(
  . ٤٩سورة مريم ، الآية  )٦٦(
أبــو ســيف ، عبــد االله بــن علــي محمــد ، رســالة ماجــستير مقدمــة إلــى مجلــس الدراســات العليــا ،كليــة الــشريعة ،  )٦٧(

  . ٦٦ م ، ص ١٩٧٧امعة الملك عبد العزيز ، مكة المكرمة ، ج
  . ١٨٥ ، ص ١ابن كثير ، البداية و النهاية ، ج  )٦٨(
 .١١٤، ص٤ت، ج. الكتب العربية، دإحياء، صحيح البخاري، مصر، دار إسماعيلالبخاري، محمد بن  )٦٩(
 .٧٥، ص في الكتاب والسنة إبراهيم بن محمد بن علي، الخليل عبدا الله )٧٠(
، )ت.د (الأمويـــة بـــن احمـــد، مـــدارك التنزيـــل وحقـــائق التأويـــل، بيـــروت، المكتبـــة عبـــدا الله بركـــات أبـــو، النـــسفي )٧١(

 .٧٢ص


